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لَثِيَن لَيْلَةً قَضَاهَا التَّوْحِيدِيُّ   مُسَامَراَتُ سَبْعٍ وَثثَ

فِـي مُنَادَمَةِ الوَزِيرِ العَارضِِ

الإمتاع والمؤانسة

ةٌ مُْتعَِةٌ، ذَلـِـكَ أَنَّ أَبَا الوَفَاءِ  وَلَِذَا الكِتَـابِ قِصَّ

بِ حَيَّـانَ وَالوَزِيـرِ أَبِ  الــمُهَنْدِسَ كَانَ صَدِيقًـا لَِ

بَ أَبُـو الوَفَـاءِ أَبَـا حَيّـانَ  عَبْـدِاللهِ العَـارِضِ، فَقَـرَّ

مِـنَ الوَزِيـرِ، وَوَصَلَـهُ بـِهِ، وَمَدَحَـهُ عِنْـدَهُ، حَتَّـى 

رِهِ، فَسَـامَرَهُ سَـبْعًا  انَ مِنْ سُـاَّ جَعَـلَ الوَزِيرُ أَبَا حَيَّ

ادِثُـهُ فِيهَـا، وَيَطْـرَحُ الوَزِيرُ  وَثَلَثـِنَ لَيْلَـةً، كَانَ يَُ

تَلِفَـةٍ  عَلَيْـهِ أَسْـئلَِةً فِــي مَسَـائلَِ مُْ

انَ. فَيُجِيـبُ عَنْهَـا أَبُـو حَيَّ

ثُـمَّ طَلَـبَ أَبُـو الوَفَـاءِ مِـنْ أَبِ 

انَ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْـهِ كُلَّ مَا دَارَ بَيْنَهُ  حَيَّ

وَبَـنَْ الوَزِيـرِ مِنْ حَدِيـثٍ، فَأَجَابَ 

أَبُو حَيَّـانَ طَلَـبَ أَبِ الوَفَـاءِ، وَنَزَلَ 

نَ  يُـدَوِّ أَنْ  ـلَ  وَفَضَّ حُكْمِـهِ،  عَـىَ 

ليَِشْـتَمِلَ  ذَلـِكَ 

عَـىَ كُلِّ مَـا دَارَ بَيْنَـهُ وَبَـنَْ الوَزِيرِ مِنْ دَقِيـقٍ وَجَلِيلٍ 
، فَكَانَ "الإمِْتَاعُ وَالـمُــؤَانَسَةُ". وَحُلْوٍ وَمُـرٍّ

وَللِكِتَـابِ نَصِيـبٌ كَبـِرٌ مِنِ اسْـمِهِ، فَهُـوَ مُْتعٌِ 
عَـىَ الــحَقِيقَةِ؛ فَقَـدْ خَـاضَ كُلَّ بَحْـرٍ، وَغَـاصَ 
ا،  ةٍ، فَابْتَـدَأَ أَبُـو حَيَّـانَ كِتَابَـهُ صُوفِيًّ فِــي كُلِّ لُــجَّ

ثًـا، وَخَتَمَـهُ سَـائلًِ مُلْحِفًـا. دِّ هُ مَُ ـطَ وَتَوَسَّ

نُ  ـمَ أَبُـو حَيَّـانَ كِتَابَـهُ إلَِ لَيَـالٍ، فَـكَانَ يُدَوِّ قَسَّ
فِــي كُلِّ لَيْلَـةٍ مَـا دَارَ فِيهَا بَيْنَـهُ وَبَنَْ 
لِ"،  "قَـالَ  طَرِيقَـةِ:  عَـىَ  الوَزِيـرِ 
و"سَـأَلَنيِ"، و"قُلْـتُ لَـهُ" و"أَجَبْتُهُ".

حُ الــمَوْضُوعَ  وَكَانَ الـذِي يَقْـرَِ
ـؤَالَ هُـوَ الوَزِيـرُ،  دَائـِاً وَيَطْـرَحُ اَلسُّ
وَأَبُـو حَيَّـانَ يُِيـبُ عَـاَّ سُـئلِ، لـِذَا 
عَةً  كَانَـتْ مَوْضُوعَاتُ الكِتَـابِ مُتَنَوِّ

؛ إذِْ يَضُمُّ مُسَامَرَاتِ  ، يُعَدُّ مِنْ عُيُونِ الَأدَبِ العَرَبِِّ وْحِيدِيِّ انَ التَّ بِ حَيَّ "الِإمْتَاعُ وَالـمُؤَانَسَةُ" كِتَابٌ لِأَ
وْحِيْدِيُّ فِـي مُنَادَمَةِ الوَزِيرِ أَبِ عَبْدِاللهِ العَارِضِ، وَهُوَ فِـي ثَلَثَةِ أَجْزَاءٍ، كَمَ  سَبْعٍ وَثَلَثيَِن لَيْلَةً قَضَاهَا التَّ

ابعِِ، وَلـِمَ كَانَ يَدُورُ فِـي  انِ مِنَ القَرْنِ الرَّ يَضُمُّ الكِتَابُ أَضْوَاءً كَاشِفَةً لـِحَيَاةِ الُأمَرَاءِ فِـي النِّصْفِ الثَّ
السِِهِمْ مِنْ حَدِيثٍ وَجِدَالٍ وَخُصُومَةٍ. مََ

ضَـعُ  تَْ لَ  طَرِيفًـا  عًـا  تَنَوُّ

 ، تَبْوِيــبٍ وَلَ  تيِــبٍ  لرَِْ

طْـوَاتِ  لُِ ضَـعُ  تَْ إنَِّـاَ 

انِ الــخَيَالِ  العَقْـلِ وَطَرََ

الــحَدِيثِ،  وَشُـجُونِ 

لَنَجِدَ فِــي الكِتَابِ  حَتَّى 

عِلْـمٍ  كُلِّ  مِـنْ  مَسَـائلَِ 

ـونٍ وَأَخْـلَقٍ  ؛ أَدَبٍ وَفَلْسَـفَةٍ وَحَيَـوَانٍ وَمُُ وَفَـنٍّ

وَطَبيِعَـةٍ وَبَلَغَـةٍ وَتَفْسِـرٍ وَحَدِيـثٍ وَغِنَـاءٍ وَلُغَـةٍ 

العَـرِْ  لفَِلَسِـفَةِ  شَـخْصِيَّاتٍ  لِيـلِ  وَتَْ وَسِيَاسَـةٍ 

وَأُدَبَائـِهِ وَعُلَاَئـِهِ، وَتَصْوِيـرٍ للِعَـادَاتِ وَأَحَادِيـثِ 

حُـهُ. يَطُـولُ شَْ مَِّـا  ذَلـِكَ  وَغَـرِْ  الــمَجَالسِِ، 

وَفِــي الكِتَـابِ النَّـصُّ الوَحِيـدُ الذِي كَشَـفَ 

فَـا، وَقَدْ نَقَلَـهُ القِفْطِيُّ  لَنَـا عَنْ مُؤَلِّفِـي إخِْوَانِ الصَّ

انَ عَـنْ هَذِهِ  عَنْـهُ، إذِْ كَانَ الوَزِيـرُ قَـدْ سَـأَلَ أَبَـا حَيَّ

فَهَا. سَـائلِِ وَمَـنْ أَلَّ الرَّ

انَ فِــي الكِتَابِ أُسْلُوبٌ أَدَبٌِّ  وَأُسْـلُوبُ أَبِ حَيَّ

هُ  رَاقٍ كَعَهْدِهِ فِــي سَـائرِِ كِتَابَاتهِِ، فَيُمْكِنُ القَوْلُ بأَِنَّ

رُ أَبْـدَعَ تَصْوِيرٍ  وَإنِْ كَانَ "أَلْـفُ لَيْلَـةٍ وَلَيْلَـةٍ" يُصَـوِّ

ةَ فِــي مَلَهِيهَـا وَفِتَنهَِا وَعِشْـقِهَا،  ـعْبيَِّ الــحَيَاةَ الشَّ

رُ حَيَـاةَ الـوُزَرَاءِ؛  فَـ"الِإمْتَـاعُ وَالــمُؤَانَسَةُ" يُصَـوِّ

ـا فِــي  ـرُونَ. وَكِلَهَُ كَيْـفَ يَبْحَثُـونَ، وَفِيـمَ يُفَكِّ

ــمٍ إلَِ لَيَالٍ، وَإنِْ كَانَ "الِإمْتَاعُ  شَـكْلٍ قَصَصٍِّ مُقَسَّ

وَالــمُؤَانَسَةُ" حَـظُّ الــخَيَالِ فِــيهِ أَقَلَّ مِـنْ "أَلْف 

وَلَيْلَةٍ". لَيْلَـةٍ 

العَبَّـاسِ  بـنِ  ـدِ  مَّ مَُ بـنُ  عَـيُِّ  حَيَّـانَ  وَأَبُـو 

 ، ادِيُّ البَغْـدَ وْحِيـدِيُّ  التَّ
فٌ،  مُتَصَـوِّ فَيْلَسُـوفٌ 
وَأَدِيـبٌ بَـارِعٌ، مِـنْ أَعْلَمِ 
الــهِجْرِيِّ  ابـِعِ  الرَّ القَـرْنِ 
عَاشَ  الــخَامِسِ.  وَأَوَائلِِ 
بَغْـدَادَ  فِــي  امِـهِ  أَيَّ أَكْثَـرَ 
وَإلَِيْهَا يُنْسَـبُ، وَقَـدْ امْتَازَ 
ـالِ الُسْـلُوبِ،  كَاءِ وَجََ ةِ الـذَّ قَافَـةِ وَحِـدَّ بسَِـعَةِ الثَّ
وَغَـزَارَةِ  ةِ،  الــاَدَّ عِ  بتَِنَـوُّ فَاتُـهُ  مُؤَلَّ امْتَـازَتْ  كَـاَ 
نَـوَادِرَ  مِـنْ  نَتْـهُ  تَضَمَّ عَـاَّ  فَضْـلً  الــمُحْتَوَى؛ 
ةِ  وَإشَِـارَاتٍ تَكْشِـفُ بجَِلَءٍ عَنِ الَوْضَـاعِ الفِكْرِيَّ
عَاشَـهَا،  التـِي  للِحِقْبَـةِ  ةِ  يَاسِـيَّ وَالسِّ ـةِ  وَالجْتاَِعِيَّ
وَهِـيَ بَعْـدَ ذَلـِكَ مَشْـحُونَةٌ بآِرَاءِ الــمُؤَلِّفِ فِــي 
رِيـنَ وَكُتَّابٍ. هِ مِـنْ سِيَاسِـيِّنَ وَمُفَكِّ رِجَـالِ عَـرِْ

كْـرِ أَنَّ مَـا وَصَلَنَـا مِـنْ مَعْلُومَـاتٍ  جَدِيـرٌ باِلذِّ
ا لَ  َ وْحِيـدِيِّ قَلِيـلٌ وَمُضْطَـرِبٌ، وَأَنَّ عَـنْ حَيَاةِ التَّ
ـا اليَقِـنُ فَـلَ  ـا وَتَرْجِيحًـا؛ أَمَّ تَعْـدُو أَنْ تَكُـونَ ظَنًّ
انَ نَفْسُـهُ عَنْ نَفْسِـهِ  يَـكَادُ يَتَجَـاوَزُ مَـا ذَكَرَهُ أَبُو حَيَّ
اهُلِهِ  فِــي كُتُبهِِ وَرَسَـائلِِهِ، وَلَعَـلَّ هَذَا رَاجِـعٌ إلَِ تََ
خِيهِ؛ ذَلكَِ الــمَوْقِفُ  هِ وَمُؤَرِّ مِـنْ قِبَـلِ أُدَبَاءِ عَـرِْ
فِهِ  بَ مِنْهُ يَاقُوتٌ الــحَمَوِيُّ فِــي مُصَنَّ الـذِي تَعَجَّ
ـهِرِ "مُعْجَـم الُدَبَـاءِ" مَـا حَـدَا الــحَمَوِيَّ إلَِ  الشَّ
وْحِيـدِيِّ  التقَِـاطِ شَـذَرَاتٍ مَِّـا وَرَدَ فِــي كُتُـبِ التَّ
ةٍ شَـغَلَتْ  عَرَضًـا عَـنْ نَفْسِـهِ وَتَضْمِينهَِا فِــي تَرْجََ
بَهُ بشَِـيْخِ  ةَ صَفْحَاتٍ مِـنْ مُعْجَمِـهِ ذَاكَ، كَاَ لَقَّ عِـدَّ
رَدِّ  مِـنْ  كَنَـوْعٍ  الُدَبَـاءِ؛  وَفَيْلَسُـوفِ  ـةِ  وفِيَّ الصُّ

. العْتبَِـارِ لـِهَــذَا العَـالِِ الفَذِّ


